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A 
عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم‎ 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج‎ 
عميد كلية الفقه الحنفي‎ 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


Os Wolke 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور CUT‏ سسب لا 
* نشر فى مجلة الأصول فى جامعة ساقرياء تركيا. 


ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث مصطلحاً شائعاً في كتب الأصول والحديث 
والفقه وغيرها وهو «السنة المشهورة»» وقد أظهرت منشأها وأصلها من 
خلال توضيح حصول الخطأ والوهم في رواية الثقات» ومن ثم بيان 
استخدام الحنفية لمصطلح الشاذً Wally‏ الموجود عند المحدّثين» ولكن 
Cake apne‏ عنهم, وبيّت المقصود منها وضوابطها لما يحتف به من 
celis‏ واعتنيت في تحقيق المقصود بالسنة المشهورة عند الحنفية؛ ec‏ 
من قعدها وأصّلهاء وتوصلت بالاستقراء إلى أَنََّا الآحاد التي تلقتها 
LVI‏ بالقبول» بأن عمل بها الصحابة #: والتابعون وقبلوهاء وختمت 
الدراسة بجانب تطبيقيٌ في استعال الحنفية للمشهور في Ke eS‏ 
الأحاديث التي ذكروا أنَّها من المشهورات. 


$ 


aH 


مدل سب اسن المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
The Well-Known Sunna According to the‏ 


Hanafis 


And Its Application in Their Books 


Research Summary: 

I have debated a term used often among students 
of Sacred Law, yet because its reality and precise 
meaning are obscure to them they are prevented 
from its benefit. So I focus in this paper on 
showing the actual intended meaning of “The 
Well-Known Sunna” , which the Hanafi Masters 
use much in their proofs of legal issues. After a 
comprehensive survey, I reached the conclusion 
that it [^The Well-Known Sunna"] in reality refers 
to hadiths of single-chain transmission (ahad) that 
the community received with acceptance, namely, 
by the Companions and Followers acting upon 


them and accepting them. 


Aene لاساد الل راح او الا‎ 
I conclude the paper with a practical side, of 


the Hanafi usage of “well-known” in their books. 


لاساد اكور هاا او الا ا 


LEN M2 

مقدمة: 

cdi EE‏ والصلاة والسلام de‏ رسول الله وعلل آله وصحبه 

وأما بعد: 

" ay o4 v ra © as 

فإن مصطلح الحديث ll geet‏ ليور امون رانين 
في كتب السّادة الحنفية أصولاً وفروعاً في احتجاجهم لأقوالهم 
واختياراتمم الفقهيّة» فمَرّة يقدّمونها عل حديثٍ وإن كان مَروياً في 
الصحاح. ومَرّةَ ينسخون بها القرآنء ومَرّةَ يزيدون بها على yes «Of‏ 8 
ROT cae $ 2‏ عله اسان 5 5 P e "er‏ 
تخصصون بها القران» ومرّة يتتركون بها القياسء ومّرّة يقبلونها فيم| تعمٌ به 
البلوى» فصفحات كتبهم تطفح بالاستدلال بها. 

ورغم كل هذا» ففي ضبط المقصودٍ بها خفاءٌ عند الباحثين 
والمتفقهين ما يوقعهم في شك بصحّة دليل الحنفيّة وإساءة ظنّ بعلماء 


asipar النسة الشهوزة‎ NY 
الأمةء ما دفعني إلى كتابة هذا البحث لرفع التقاب عن مرادهم بهذا‎ 
الاصطلاح» وإظهار سبب قوهم به.‎ 

وهذا يتطلب إظهار منشئه وأصله من خلال توضيح حصول الخطأ 
والوهم في رواية coUe‏ ومن ثم بيان استخدام الحنفية مصطلح الشاذ 
sil,‏ الموجود عند المحدّئين» ولكن بمعنى ALE‏ عنهم ما بني عليه 
قضية العمل والقبول لكبار الصّحابة di‏ والتّابعين» التي هي مدارٌ 
المشهور عند الحنفيّة» وسبباً في خروج هذا التقسيم ل و 
للفائدة نذكر جانباً من تطبيقاتهم للحديث 544 2 

وأهمية الموضوع: تكمن في كشف النقاب عن أكثر المصطلحات 
are Le put‏ الكاذة ili‏ في الاستدلالء لاسيها عند الاحتجاج 
بالأحاديث النبوية الشريفة» فهذا المذهب الذي يعتبرٌ بمنزلة andl‏ 
الأم للمذاهب الفقهيّة يحنجّ كثيراً با حديث PEA cad‏ 
ويبني عليها كثيراً من قواعده وأمهات مسائله» فمعرفةٌ مقصودهم منها 
وقوّة استدلاهم بها تساعد الباحئين عن فهم هذا المذهب العظيم والثقة 
به. 

ومشكلة الدراسة: تظهر في إجابة الباحث سؤال رئيسي: ما وجه 
اعتبار ا حنفية للمشهور في فقههم؟ ويتفرّع عليه الأسئلة الآنية؟ 

.١‏ كيف عالج المحدثون والفقهاء الخطأ والوهم عند الرواة؟ 


WY ca 

ay‏ وماهو مقصود الفقهاء بالشذوذ والعلة في الأحاديث؟ 

Sack ase etl و ا‎ ust lage 

4. وما هو مقدار تطبيقات الفقهاء للسنة المشهورة في كتبهم؟ 

L‏ وهل للحنفية طريقة واضحة في تنقيح ما وصل لنا عن رسول الله 

Of che bigs‏ البحث سيعرض لقضايا ذات أهمية في علم الفقه 
وأصوله. ويجيب عن إشكاليات كبيرة تعرض للباحثين والدارسين 
وطلبة العلم. 

الدراسات السابقة: 

من خلال تتبعي ودراستي للموضوع ومطالعتي للكتب العديدة 
التي تعرّضت لسائل متناثرة فيه إرأقف على أي دراسة خاصة به» سوى 
«الحديث المشهور عند الحنفية وأثره في اختلافهم مع الفقهاء» لعامر أحمد 
جاسم النداوي, ولر أتمكن من الاطلاع عليه رغم وجود اسمه علل 
RID eres e‏ الملشهورة حكمها ودورها في استنباط الأحكام 
الشرعية عند الأحناف» لسمرة الفارسى» واقتصرت فيه علل التعريف 
IL‏ الھور وان که بخلاف بحثنا الذي استطاع تأصيل 
المقصود بالسنة المشهورة بها لر يسبق له الباحث» وبيان تطبيقاتها عند 
tad‏ 


E 


vest bises udi ١ع‎ 

وكذلك يتعرض الفقهاء والأصوليون للسنة المشهورة في ثنايا كتب 
الفقه وأصوله لاسي في مبحث السنة في كتب السادة الحنفيةء eB‏ 
يجعلون من أقسام السنة: السنة المشهورة» ويتكلمون عليها بصورة 
موجزة عادة عل حسب حال الكتاب في العرض من الاختصار 
E I dee ce hs SE uode cdi‏ 
اختلاط في مصطلحاته بين التطبيقات في كتب الفقه وتعريفه في كتب 
LI ls Ce ced ell‏ جهد ا a My pally see eS‏ 

ومنهجيّة البحث: التي اعتمدتها هي المنهج الاستقرائيّ والتحليليٌ 
والتطبيقيٌ» بحيث يتم استقراء قدر كبير من الأحاديث المشهورة من 
كتب الفقه والأصول عند السّادة الحنفية واستخراج استخداماتهم له 
ومن ثم استنباط المبادئ والقواعد والأسسس التي ساروا عليها في 
بنائهم الفقهي» ومن ثم تطبيقها علل مسائلهم وفروعهم وبيان مدى 
التزامهم فيها في كتبهم الفقهية. 

وقسمث خطة البحث لتحقيق ذلك إل Jo‏ ومبحثين وخاتمة: 

التمهيد: في الشذوذ والعلَةٍ بين الفقهاء والمحدّثينء وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول: الشذوذ والعلة عند المحدثين. 

المطلب الثاني: الشذوذ عند الفقهاء. 


ee eae‏ سآ 
المطلب الثالث: العلة في الحديث عند الفقهاء. 
الملبحث الأول: حقيقة السنة المشهورة عند الحنفية» وفيه ثلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: مدار الشهرة على القبول والعمل من السلف. 
المطلب الثاني: معنى المشهور. 
المطلب الثالث: حكم المشهور. 
المببحث الثاني: تطبيقات للسنة المشهورة في كتب الحنفية. 


Ac 


لأساف الدعور ع VY‏ 


تمهيد: فى الشذوذ والعلة بين الفقهاء والمحدثين: 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: في الشذوذ والعلة عند المحدثين: 

i‏ الطالع لكتب أصول الحنفية يجد ريا ويا في تتقيج ما يُنسب 
BE Zeal al‏ من الأحاديث» بحيث يُمكن مُعالجة قضية للم d‏ 
الواقعين من الرّاوي الثقة؛ إذ هما أمران حاصلان وواقعان في أحاديث 
oe Sas coll‏ واقزههرا :"فى Say ley colina Gaslel‏ فق :عد 
الصحيح من كونِ راويه تام الضبط dign e d B‏ 
الصحيح ان شاا ولا مُعلَلاً مع کون راويه لاوا 
المحدثون هذا للوقوف the‏ الوهم والخطاً الذي يدخل إلى أحاديث 
الثقات. 

Op لاع فد‎ Rari LAY go lad, ceu o] d 
الأحاديث» وبالسبر والنظر إلى كتب السنة النبوية نجد عدداً كبيراً من‎ 
متفاوت بين الرّواة‎ Pl الرّواة الثتقات قد أخطؤوا في بعض ما روواء وهو‎ 


A‏ ب السن المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
حسب مروياتهم قل وكثرة» be ols [Eby‏ من أكثر من الرّوَايَة أكبر 
Les Bd eai za eje oe collale Asc 1I ecl re a‏ 
إرتؤثر عليهم في سعة ما رووه"» وهذه بعض عبارات أئمة الحديث التي 

قال الإمام أحمد: «ما رأيت أحداً أقل خطأ من يحيئ بن سعيد» ولقد 
£ ع اع z^‏ £ 
أخطأ في أحاديث. ثم قال: ومن يعرى من الخنطأ والتصحيف»)”. 

وقال الإمام مسلم": "افليس من ناقل خبرٍ وحامل أثر من السلف 
الماضين إلى زماننا- وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقياً وإتقاناً لا 
يحفظ وينقل إلا الغلط والسهو Sut‏ في حفظه ونقله». 

وقال الإمام الترمذي*: «ر يَسلم من ad‏ والغلطٍ de eS‏ من 


الأئمة مع حم NN gla‏ 


CO‏ ينظر: د. ماهر فحلء أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء» عمان» دار عمار» 
ام (ط١)ء‏ ص7١‏ -18. 
(0) ينظر: شمس الدين الذهبي (ت: 51/7ه).» سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة من 
العلهاء» مؤسسة الرسالةء (ط١١)»‏ ج۹: VAN‏ وآحمد بن علي العسقلاني» (ت۲٥۸ه)»‏ 
ie‏ التهذیب » بيروت. دار الفكر» 5 NAY ANo OB) ه١ 5٠‏ 

i‏ مسلم بن الحجاج القشيري» التمييز» الموسوعة الشاملة 
Y ue thttp://www.alsunnah.com‏ 

CALLAN محمد بن عيسئ الترمذي» العلل الصغير.ء الموسوعة‎ g 
.!* ج1 › ص‎ http :/www.alsunnah.com 


Va ae 

وقال ابن رجب": jal‏ صدق وحفظ يندر Ua‏ والوهم d‏ 
حديثهم او وهؤلاء هم الثقات متف ge‏ الاحتجاج Wage‏ 

Zeal Jy‏ «فأرني إماماً من الكبار سلم من الخطأ والوهم 
فهذا شعبة» وهو d‏ الذروة له «eus jl‏ وكذلك معمر والأوزاعي 
ومالك». 

فالشذوذ بأن تخالف ob DL, ola dat)‏ يظهر قادح يور ني 


الرّواية» وهذا عند المحدثين. 


المطلب الثاني: الشذوذ عند الفقهاء: 

dfe Lo aeu ee D‏ ري اتن عا عل ال اه 
لكن بالنظر إلى المعنى والعمل فعدم القبول للرواية من قبل مجتهدي 
الصحابة #: والتابعين يجعلها شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَّة قادحة 
مؤثرة في الرّواية. 

فإذا dalle ols‏ الثقة للقات سبباً لشذوذ الرّواية والطَعن فيهاء فلا 
ك أن hel ge ofl ig sl le‏ درجةً من الثقات من كبار الصحابة 
(OO‏ في: ابن رجب الحنبلي (ت: ١۷۹ه)ء‏ شرح علل الترمذيء الأردنء الزرقاء» مكتبة 


a Y^o2 : Ye O2» المنار»‎ 
. ٦ص‎ Ve سير أعلام النبلاء»‎ «geh i في:‎ (Y) 


:»ل السن المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
ان ihe) cui‏ عد اروا أكثر cle celal UG‏ 
وكذلك إن كانت بوخرة العذل المنعلنة ف الأساتين o odis‏ $4 
الرُواية وتضعيفهاء فلا Sf Ls‏ عدم عمل مجتهدي الصحابة 5 
والتابعين فيها أقوئ في رَدّهاء J Salb hiag daf cregi hè pe‏ 
وقوفهم علل مر من نسخ أو تخصيص أو تأويل يمنع الأخذ بها رغم 
روايتها عنهم. l‏ 

ويفصح عن هذا الطحاوي”" عند مناقشته لأحد الأحاديث. 
uas e ele AF uad La Op: pid‏ اله ر م هة 
الوجوه الصحاح التي تقبلها العلماء» وفي تركها لما فيه بعد تناهيه إليهم 
واستع الهم خلافه ما قد Gle Jo‏ نسخه؛ لاتم مأمونون علل نسخه IS‏ 
هم مأمونون علك ما رووه. ونَّا كانوا كذلك كان تركهم لما 0995 من هذه 
Ua ISS Al le pave bo yard! ose sll‏ لما يوجب لهم تركه 
وصاروا إك ما هو أوى بهم منه مما قد نسخه. ولولا أنَّ ذلك كذلك لكان 
امود كت ون و علقي ستو اوور بو لوعن ارم 
تكون حقيقة أمورهم كذلك). 


)١(‏ في أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (CS Y Y Yo»)‏ مشكل الآثار» ال هند» مجلس دائرة 
AWS (VS) cde‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 

وما ذكرته هاهنا واضح جدَاً في استدلال فقهاء الحنفية بالأحاديث 
التي يحتجّون بها في كتبهم» وسأذكر طرفاً من ذلك يكون مُرشداً لغيره 
ومُبيناً لاصطلاحهم الماثل في ظاهره للمحدّثين والمختلف عنه في منهج 
التتثبت با تقل عن النبيّ يله ومن ذللك: 

١‏ .حديث: «خرج النبي 5 يستسقي فتوجّه إلى القبلة يدعو وحول 
رداءه» ثُمّ صل ركعتين جهرٌ فيهم| بالقراءة»”» فذهب أبو حنيفة 5ه إلى 
عدم سنية صلاة الاستسقاء؛ لأنَّ النبىّ و فا شكي إليه القحط رفم يديه 
يستسقي ولريذكر فيه صلاة ولا قلب رداءء؛ فلم يدل علل السنيّة؛ إذ لر 
توجد المواظبة في أغلب الأحوالء فالإمامُ ميد إن شاء فعلّهاء وإن شاءً 
تركها”؛ فعن أنس op ide‏ رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان 
نحو دار القضاء ورسول الله يي قائم يخطب فاستقبل رسول الله يي قائ 
نْمّ قال: يا رسول الله» هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء 


gue CRY o) uou uis فعن عبد الله بن زيد #ه. محمد بن إسماعيل‎ )١( 
ص57 "7. وعن ابن عباس‎ :١ج‎ (FS) CAES V البخاري» بیروت» دارابن كثير واليهامة»‎ 
داودء ت: محمد محيي الدين عبد‎ gl سليان بن أشعث السجستاني (ت5/!١7١ه)» سنن‎ ole 
وأحمد بن شعيب النسائي» سنن النسائي الكبرى»‎ ٠۳۷۲ :١ بيروت» دارالفكر»‎ ees 
00% 2 Ve (Vb) AV EN) doled CS بيروت» دار‎ 

sal by (1)‏ بن محمد الطحطاوي. (Ca YY Yos)‏ حاشية الطّحَطّاوي عل مراقى 
الفلاح» ت: محمد عبد العزيز الخالدي» بيروت»ء دار الكتب العلمية؛ 4ه OB)‏ 
ج۲: ص٣‏ ۷١عن‏ غاية البيان. 


RM E ud 
فرفع ف ا ا تم قال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم‎ 
أغثنا...“» وعن الشعبي : قال: «خرج عمر بن الخطاب 4# يستسقي‎ 
بالناس فا زاد على الاستغفار حتى رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما‎ 
السماء التي تستنزل‎ pou Ene و‎ 
ee eager 4965 $6 2] eS5 39820) icd مها المظرء فة‎ 
استخفروا ریک ثم توبوا إليه يرسل الساء‎ VY = Ve teg (55 
عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم)”.‎ 
وعند مناقشة محمد بن الحسن الشيبانٌ : حديث صلاة الاستسقاء‎ 
«بلغنا عن رسول الله يك أنه خرج فدعا وبلغنا عن‎ i" JLB ASL alee 


(OO‏ في: البخاري» صحيح البُخاري» Efe Me‏ ومسلم بن الحجاج القَسَبْرِيّ 
CATS) Gy ples‏ صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ج7: ص517. 

(0) في: عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١١ه).‏ المصنف. ت: حبيب الرحمن 
الأعظميء بيروت. المكتب الإسلامي» (Yd) cA YVESY‏ ج۳: ص۸۷ وعبد الله بن محمد 
ابن أبي شيبة (ت: (CaYYo‏ المصنف في الآحاديث والآثار» الرياض» مكتبة الرشيدء 
۹ هه (ط١)ء rael CO ue De‏ الحسين بن علي البيهقي (ت: ٤0۸‏ ه)» وسنن 
البيهقي الكبير» مكة المكرمة» مكتبة دار الباز» ج۳: ص 0707 وعبد الله بن يوسف بن محمد 
CSV Y sn) ab‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» ت: 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدء الرياض» دار ابن خزيمة» ٤١٤٠ه CV)‏ ر٤١٤٠:‏ قال 
النووي في الخلاصة: «إسناده صحيح لكنّه مرسل» فان الشعبيّ أر يدرك عمر». 

(۳) محمد بن الحسن الشيباني (ت:۸۹١ه)»‏ المبسوط» ت: أبو الوفاء الأفغاني» عار الكتب» 
۰ه (ط۱)» ج۱: ص۲۲۸ 


Y MAs 
عمر بن الخنطاب #5 أنه صَعَدَ المنبر فدعا واستسقئ ولر يبلغنا في ذلك‎ 
ilie alad ol «ووجه الشذوذ:‎ eal صلاة إلا خن واا قال ابن‎ 
fae حمر‎ alealy teats Gls ala ey s كان‎ d 
استسقئ» ولأنكروا عليه إذا إريفعل: لأا كانت بحضرة جميع الصحابة‎ 
د لتوافر الكل في الخروج معه يل للاستسقاء فا لر يفعل لر ينكروا وار‎ 
يشتهر روايتها في الصدر الأول» بل هو عن ابن عبّاس وعبدٍ الله بن زيد‎ 
عل اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس م كان ذلك شذوذاً‎ te 

فيا حضره الخاصٌ والعامٌ والصغير والكبير). 


؟.حديث: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم., وإن ار 
يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها»”. قال الطحاوي": 


(0) ينظر: محمد بن عبد الواحد ابن الام (ت:١٦۸ه)»‏ فتح القدير للعاجز الفقير che‏ 
cA lal‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي» ج : IY uo‏ 

Jae d OO‏ بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت: ١١ه)»‏ صحيح ابن خزيمة» ت: د. 
محمد مصطفئ الأعظمي. بيروت» المكتب الإسلامي. FNY AFANS‏ ومحمد بن 
عبد الله الحاكم (ت: ٠5‏ 4ه)؛ المستدرك علل الصحيحين» ت: مصطفى عبد القادر» بيروت» 
دار الكتب العلمية b å e gee usa lia iJa T Noa iNe VS) AV ENV‏ 
البخاري وإ ر يخر جاه» وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه من حديث همام عن قتادة عن 
صائمة» فقال: صمت أمس؟ قالت: لاء قال: فتريدين أن تصومي cae‏ الحديث» وعن ابن 
شهاب آنه کان ٳذا ذكر له أنه نبئ عن صيام يوم السبت» قال: هذا حديث حمصيء وله 
معارض بإسناد صحيح. وفي: محمد بن عيسئ الترمذي (ت:۲۷۹ه)» جامع الترمذي. ت: 


ع pend etn ee thy get Ne‏ 
«ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعاً. وهي 
أشهر وأظهر في أيدئ العلماء'" من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفهاء 
وقد أذن رسول الله يك في صوم عاشوراء”» وحَضّ عليه ولريقل إن كان 
يوم السبت فلا تصوموه» ففي ذلك دليل علل دخول كل الأيام فيه» وقد 


SLE seal‏ بيروت» دار إحياء التراث العربي» ج: ص ٠٠ء‏ وقال: حديث حسن» ومعنى 
كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت» وفي: عبد 
الله بن عبد الرحمن الدارمى (ت: ١٠٠ه)»‏ سئن الدارمى» ت: فواز أحمد وخالد العلمى» 
وروت ذا LA‏ انعر CS ghe ca «le OW uo Ye Oo) ca M HY‏ 
gl ۲ ird‏ داود» السئن» ج7: ص 07١‏ قال: وهذا حديث منسوخ. ثم ذكر حديث 
جويرية السابق وكلام ابن شهابء وأعقبه بقول مالك: هذا كذب. والنسائي» سئن النسائي» 
ج7: ص ١4‏ محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت: ۲۷۳ه)» سنن ابن ماجه » ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار الفكر» ج١:‏ ص٠٠ .٥‏ وغيرهاء والكراهة OY tijs‏ هذا 
الحديث تكلم الحفاظ فيه فأنكره ابن شهاب وكذبه مالك» وقال أبو داود والحاكم بنسخه. 
)١(‏ في: محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ١۲ه)ء‏ شرح معاني الآثار» ت: محمد زهري 
النجار» بیروت» دار الكتب العلمية» ۱۳۹۹ه AY 52 Ye (Vb)‏ 

(۲) ومنها: عن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أكثر ما كان يصوم #5 من الأيام يوم السبت 
والأحدء وكان يقول: إِنَّها عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم» في صحيح ابن حبان 8: 
quse, (YA oae ium ul eme «uela cV ١‏ المستدرك ج١‏ 
ص۲١٠٠‏ البيهقي» السنن الكبير» ج٤٠ eke ol gee TT ge‏ م بعث إلى أم سلمة وإلى 
عائشة يساما ما كان رسول الله ئ بحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: «ما مات رسول الله كلل 
حتئ كان أكثر صومه يوم السبت والأحدء ويقول: هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن 
نخالفهم» في: النسائي» السنن» ج ۲ ص ۱٤١١‏ . 

() في: النيسابوري» صحيح مسلم» ج ۲» ص AV‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج yon‏ 
قال رسول الله #: «أحبٌ الصيام إلى الله كك صيام DIS SEI oslo‏ 
XL s az Gee ra)‏ 

۳.حديث عبد الله بن بحيى الأنصاري عن أبيه عن جده SD zd‏ 
CST Soe‏ إلى رسول الله #5 بحل هاء فقالت: إني تصدقت بهذاء فقال 
رسول الله #: إِنَّه لا يجوز للمرأة في مالا أمرٌ إلا بإذن زوجهاء فهل 
استأذنت زوجك؟ فقالت: نعم» فبعث dE il Jay‏ فقال: هل أذنت 
لامرأتك أن تتصدّق بحليها هذا؟ فقال: نعمء فقبله منها رسول الله 
0" قال الطحاوي :": «كيف يجوز لأحد ترك آیتین من کتاب الله I‏ 
وسننٍ ثابتة عن رسول الله 5 مت غا س ا آل ایت ا ل 
oS pb ob Soa Seo LI us) guae ud.‏ 
LE Zi ei ob‏ $ وة نينا ميا النساء: 4» فأباح الله للزوج ما 
طابت له به نفس LAS LASS DÀ LIA dig] I M yug enl ud‏ 
مَا 33 of Vf‏ يَحْقُونَ)البقرة CYV‏ فأجاز عفوهن عن مالهن بعد 
tese diis. etel Casto evils‏ ارا 
GET ope s aL (à‏ 3 مالمها كالرجل في ماله...») 


() بلفظ قريب في: البخاري» صحيح Ne Sobel‏ ص1 2١١50‏ وغيره. 
(Y)‏ بألفاظ قريبة في: القزوينى» سنن ابن ماجة» VAR P Yg‏ وغيره. 
) في: الطحاوي» شرح معاني الآثار» ج٤‏ » ص POLK OY‏ 


5- لس السة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

ويوضح عيسئ بن أبان : المقصود بالشاذٌ عند الحنفية» فيقول: ٠لا‏ 
يُقبل خيرٌ خاصٌ في رَد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصيرَ خاصًا أو 
eum i‏ يجبيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس ويعلمون به» مشل: ما 
جاء عن Y 9» («5 ioo, V» ol 3E d‏ تنکح المرأة على 
ctl gee‏ 1345 جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأنَّ مثله لا يكون وهماء 
وأما إذا روي عن رسول الله كيه حديث خاصٌ وكان ظاهرٌ معناه Oly‏ 
السنن والأحكام أو كان ينقض سنةً مجمعاً عليها أو UE‏ شيئاً من 
ظاهر القرآن» فكان للحديث وجة Kå ipang‏ عليه لا تخالف ذلك» 
حمل معناه علل أحسن وجوهه وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآن» فإن 
Jat pone SS |‏ ذلك فهو شاذ». 

ويُستفاد من كلامه أن الشذودً متعلّق بخبر مُرويٌ بطريق الآحاد - 
خاص - وجاء بمعنئ خالفي لا هو أثبت وأقوى منه من قرآن أو سنة 
ثابتة» فإن كان له معنئ لا يُخالف الأقوئ, فيُحمل عل ما يتوافق مع 
السئن وظواهر القرآن» ولا يكون شاذًاً إن تلقته الأمة بالقبول وعملت 
bay‏ لأن قبولٌ العلماء له يرفع Jiem‏ الوهم الحاصل في رواية الثقات» 
Sg,‏ ثبوته BB iN Se‏ 


لااماد الدكتورضلاح نوالا ل 
Sla‏ الشذوذ عندهم على آحادية نقله» وعدم القبول ca)‏ ومحالفته 
لا هو أقوی منه. 
وهذا الكلام ني غاية الدقة والضبط والتمكن في تنقيح الثابتِ من 
حديث اللصطفى E‏ لما سيترتب عليه من بناء الأحكام - كا ا 


المطلب الثالث: العلة فى الحديث عند الفقهاء: 

[Sy‏ استخدم الفقهاءً مصطلح الشاذ كذلك كان لهم استعمال واسع 
لمصطلح العلّة» وردوا كثيراً من الأحاديث لكونها معلولة» ولكن وصف 
العلة عندهم ختلف عن المحدثين في أن مداره عل المعنئ والقبول 
والعمل والمخالفة والمعارضة التي هي محل اهتمام الفقهاء دون المحدّثين. 

وعدم الانتباه هذه الحقيقة عند الحنفيّة جعل البعض يسيء الظنّ 
ae‏ قال الحارثي”": «الحقيقة أن معظمَ الأحاديث التي اتهم المحدثون أبا 
حنيفة : بردّها إِنّ) هي من هذا el eor ees]‏ في نفس الوقت إر يقبلوا 
أحاديث؛ لوجود علل في إسنادها sels GUL Jad LS clare ol‏ 
والثوري والأوزاعي والشافعي وكل العلاء؛ لأنَّم اتفقوا على وضع 
ضوابط وإن اختلفوا في ماهيتهاء فإذا جاء حديتٌ مخالفٌ لتلك الضوابط 


)١(‏ في الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي» مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» طبعة 
Y Yo ca VOY (obest‏ 


5-4 ل السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
Je‏ واعتذروا عن قبوله وبَيّنوا ما فيه من عللء ولريكتفوا ببيان العلل 
i eua à‏ 195 23$ الحديث الذي معهم أو $53 القياس الذي 
(todd! SUS O52 1 e‏ 
haal‏ العلل التي d cuo MI US‏ ا الفقدى لا 
E e‏ 
إثبات هذا الطريق عندهم ومنهجهم فيه بصورة مجملة من كلام 
Lad‏ إذ قال" تحت باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد: 
«طريق إثبات ‏ أي خبر الآحاد ‏ والعمل بموجبه الاجتهاد» فيجوز 
رذها لعلا إذا كان طريق قبولها من قوم بأعيانهم الاجتهاد وغالب LEI‏ 
علل جهة حسن الظن بالرواة. 
فمن العلل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى 
ala ap sce Se AL SS he he ST at‏ 
Y cà sus of ai aes‏ دن اانه وک دهن اوو ااا 
فيجيء خبر خاصٌ لا تعرفه العامّة» أو يكون شاذاً قد رواه الناس 
وعملوا بخلافه)... حديث op‏ اميت يعذب o pals Made alal lo‏ 


)١(‏ في: أحمد بن علي الرازي الجصاص.ء الفصول في الأصولء (ط5) لوزارة الأوقاف 
الكويتية» ج۰۲ ص17١١-١17.‏ 

i (Y)‏ البخاري» صحيح البخاري» Ne‏ ص 2170 والنيسابوري» صحيح مسلم؛ ج25 
ص * 1٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ya‏ 
Dae‏ لقوله : ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) VM Cell‏ 
à OM tanus dull La $5 xke coU] ull xul a je UUs y‏ 
الثابتة من طريق التواتر توجب العلم كنص الكتاب. 

وأمَا حكمه فيها تعمّ البلوئ به فإنَّا كان علَّةَ لرده من توقيف من 
ا u‏ لا 
يصلون إلى علمه إلا بتوقيفه» وإذا أشاعه في الكافة ورّد نقله بحسب 
استفاضته فيهم» فإذا لر نجده كذلك؛ علمنا أنه لا يخلو من أن يكون 
منسوخا أو غير صحيح في الأصل. dl axes Tis esed‏ 
خض Ley cte Lobos sa VI ada‏ ورة di or OV ald UES‏ 
الكافة: «لا وضوء لن إريذكر اسم Ue il‏ 

فهذا الخبر إن حمل علل ظاهره اقتضى بطلان الطهارة إلا مع وجود 
التسمية عليهأ ولو كان ذلك من حكمها تعرفه الكافة ىا عرفت سائر 


)١(‏ فعن أبي هريرة في: الحاكم» المستدرك YE uo Ve‏ وصححه. ومحمد بن عيسى 
الترمذي (ت: ۲۷۹ه)» السنن» ت: أحمد شاكر وآخرون» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
ج١»‏ ص۸ وعن أبي سعيد الخدري» الدارمي» السنن» ج١»‏ ص۱۸۷» وعبد بن حميد بن 
نصر الکسی (ت: ٤۹‏ ١ه)»‏ مسند عبد بن حميد» ت: صبحي السامرائى ومحمود الصعيدي» 
Galil‏ مكتبة السنة TAC Ge ele Cb) a VEA‏ وغيرهاء والمراد نفي الفضيلة 
IS SIL‏ محمود بن أحمد بدر الدين العيني» (ت: ١٠۸ه)»‏ منحة السلوك في شرح 
تحفة الملوك» ت: ياسين على البدري» بإشراف: د. محمود رجب» رسالة ماجستير» جامعة 
بغداد» MeN‏ 


وإ aso pubia‏ 
GSS Ue ports JB Gall OF lee Lda ee‏ اليدين في قوله: 
«أقصرت الصلاة أم نسيت» حتئ سأل أبا بكر وعمر م فقال لما: "أحق 
ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: ay (gas‏ يمتنع d‏ العادة أن يختصّ هو 
بعلم ذلك من بين الجماعة...2). 

s 255 Ga,‏ عل أن للفقهاء طريقة في بيان OF‏ للأحاديث شذوذاً 
وعلّةَ عل منهجهم S‏ هو الحال عن المحدّثين» biy‏ من الأسباب 
الرئيسية لهذا الشذوذ والعلّة هو عدم قبول وعمل السلف به. 


)\( بألفاظ قريبة في: النيسابوري» ٠٤١ ٤ص De oq m‏ والبخاري. صحيح 
الببخاري» ج۰۱ ص۲٠۲‏ . 


ee‏ واا ل 


xl‏ الأول 
ف ال اير 
عند الحنفية 


ومعرفة حقيقة المشهور تقتضى منا الإطلاع على المطالب الآتية: 


المطلب الأول: مدارٌ الشهرة على القبول والعمل من السلف: 

ot W os Ge Le‏ من العلل LI‏ 52 بها الحديت عمل العلراء 
بخلافه» وهذا هو liu J‏ فيا كان من الأحاديث موافقاً للعمل فهو 
abel d‏ درجات الصحخة» كا صرّح به الكشميري ob» :04) à‏ ;345 
روا قات sd, ctc AL E pli eaelaas M sae‏ هذا الكلام محل 
Goad OY els‏ الذي ضار ies Wa‏ تجاوق مراخل التصحيح 
والتضعيف المعتمدة علل الاجتهاد إل إفادة العلم الثابتِ بالمتواتر» إلا أن 


() ني: محمد أنور شاه الكشميري» العرف الشذي شرح الترمذي» ت: محمود (SU‏ 
مؤسسة ضحى» (ط )»ج اء ص١٤‏ . 


a i)‏ االشهوزة عتن الحققية وتطبيقاعها في كتيهنم 
تحمل كلامّه عل هذاء وسيظهر هذا جلياً في الجانب التطبيقيٌ للبحث؛ 
لذلك نقتصر هاهنا عن نقل كلام الجصاص والكوثري في تحقق ذلك. 

اا Gey ali roodo Soc on Lp‏ ا اد 
الآحاد فهو عندنا يجري مجرئ التواتر» وهو يوجب العلم» فجاز 
eA dB, c of I uasa‏ «وإن كان وروده من طريق الآحاد 
PU sls ON ; sb di o d oca‏ بالقتؤل مق أخيان o M‏ 56 
عندنا في معن المتواتر». 

وقال الكوثري”: «واحتجاج الأئمة بحديث تصحيح له منهم» بل 
جمهورٌ أهل العلم من جميع الطوائف عل أنَّ خبرٌ الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلم». 

ومعاملة الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول معاملة المتواتر إجمالاً 

«أحدهما: أنه إذا ظهر في السلف استعماله والقول به مع اختلافهم 
في شرائط قبول الأخبار وتسويغ الاجتهاد في قبولها وردّهاء فلولا ecl‏ 


. 176 في: فصول الأصولء ج١. ص‎ )١( 

(0) في: أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت: ۳۷١‏ ه)ء أحكام القرآن» بيروت» دار «Sad‏ 
٥۲ ٦ص Te‏ . 

(۳) في: محمد زاهد الكوثري» المقالات» المكتبة الأزهرية للتراث» 5١5١ه‏ ص۳١٠‏ . 


Wien ee 
قد علموا صحّتّه واستقامته لا ظَهّرَ منهم الاتفاق على قبوله واستعماله»‎ 
وهذا وجة يوجب العلم بصحّة النقل.‎ 


والثاني: أنَّ مثلّهم إذا اتفقوا ع شيء ثبت به الإجماع» وإن انفرد 
عنهم بعضّهم كان شاذًاً لا يقدح خلافه في صحّة الإجماع» ولا يُلتفت 
TT‏ مظاك فهو امعان TER NON‏ 
بها كان هذا وا lae SE‏ 


وعَبّروا عن تلقي الأمّة وعَولها Q puel‏ تلقته لَزِم العمل به 
وما تركته نزلت مرتبثه وأَمَّكَنَ رَذه» وهذه بعض أمثلة أسوقها للتوضيح 
من كلام الجصاص في بيان القدر الكبير للعمل والقبول» فيقول :”: «ألا 
ترئ لك ما روك أبو هريرة #ه عن النبي #: «مَن غسل ميا فليغتسل 
ومن حمله فليتوضأ»”” dl,‏ قال #: «لا وضوء لن لر يذكر اسم الله 


.١76 ينظر: الجصاصء الفصولء ج١. ص‎ )١( 

(؟) في: الجمصاصء فصول الأصولء NVA o cig‏ 

JU abs (1)‏ عائشة ل فردت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موتى المسلمين» وما على 
Mage Le dos‏ في: اللكنوي» (ت: ٤‏ ١١٠ه)»‏ التعليق الممجد علل موطاً حمد» ت: 
الدكتور تقي الدين الندوي» دمشق» دار «edi‏ بومباي» دار السنة والسيرة » TARRA‏ 
Ye OD)‏ ص .۸٤‏ ذكره السيوطي في رسالته: «عين الإصابة في استدراك عائشة على 
الصحابة»» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: عمر بن محمد الخبازي (ت: 
gall (214)‏ في أصول الفقهء ت: د. محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» جامعة أم القرئ» 
(ط١)ء‏ ص١17.‏ 


ي السة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
early cate‏ الفقهاء علل خلافه» فقضى إجماعهم علل الخبر وكان أولى 
منه» وکا روئ البراء بن عازب 4# عن النبي 5: «أنه قنت في 
المغرب»”» وأجمع الناس علل تركه» فكان أو من الخبر. 

وكا روئ سلمةٌ بن المحبق ظ4: SE LUI OM‏ قضى فيمن وطئ 
cal die‏ ی إن كانت طاوعته فعليه cad ag Lelie‏ وإن 
استكرهها فهي حرة وعليه مثلها»”, ونظائرها من الأخبار التي قضئ 
الإجماع بخلافها أكثر من أن يحصو . 

لقا uar‏ ويجوز وقوعٌ الخطأ في 

خبر ST Lola’ al gl‏ الإجماع إذا وافق خبرَ الواحد كان هو الموجب 
‘al‏ بصحّة الخبر لا الخبر بانفراده» ويصير الإجماعٌ قاضياً باستقامته 


وصحة مخرجه. 


az y YA oe cV quel والترمذيء‎ Y ET go Ng في: الحاكم» المستدرك»‎ )١( 
والبيهقي» معرفة السئن والآثار,‎ IY Ge Ve صحيح ابن خزيمة»‎ «uel à CO 
الموسوعة الشاملة» ج"‎ chttp//www.alsunnah.com «tit! ale موقع‎ 
قال‎ Y VEAY » بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» مصرء مؤسسة قرطبة‎ els (MY oue 

أحمد: ليس يروئ عن النبى يك أنه قنت في المغرب الا في هذا الحديث. 
)٣(‏ في: النسائي» e asd os‏ ص ١‏ "07 وأبي داود» السئن» cals ON G2 Te‏ 
حنبل» المسند» ر٠ .۲٠٠۷‏ وقال الأرنؤوط: ضعيف لانقطاعه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج qeu‏ 

ألا ترئ أنَّ Go‏ الواحد يسع الاجتهاد في egile‏ ولا يسع 
الاجتهادٌ في مخالفة الإجماع.... Rai PURO‏ خبرَ الواحد ويمنع 
الاعتراض |S abe‏ يصحح الرأي ويمنع خالفته» فإذا كان هذا هكذا 
جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبر قد تلقاه الناس بالقبول» وإن كان 
وروذه من طريقٍ الآحاد. ولا يَلزمنا عن ذلك جواز تخصيصه بخبر 
الواحد إذا عَرِي من المعاني التي وصفنا». 

وهذا المعنى اللطيف والقاعدة المتينة من القبول والعمل التي 
راعاها فقهاء الحنفية في اعتبارهم لصحة النقل عن النبي # وضعفه» 
جعلت عندهم تقسي ختلفاً في ورود السنةء فالسنة عند المحدثين علل 
قسمين: متواتر وآحاد» والآحاد: غريب وعزيز ومشهور» فا مشهور من 
أفراد الآحاد إذ يرويه عدد حصور يزيد علل اثنين بخلاف العزيز الذي 
يرويه اثنان والغريب الذي يرويه واحد"» فتقسيمهم مرده إلى الرجال 
الرّواة والنظر إلى عددهم فحسب. 

وأما الفقهاء فلاحظوا جانب العمل والقبول للرواية» فانقسمت 
السنة بحسب ورودها ol pate‏ ثلاثة أقسام: وهي المتواترٌ والمشهور 
jo Celo Gare [gue Lily cole VI,‏ الفقواء والمحوين 4 و العالك ره 


)١(‏ ينظر: عبد الحي اللكنوي» ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني. حلب» مكتب 
المطبوعات الإسلامية»5١51١اه‏ ص1۹-1۷. 


YA‏ السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
المشهور نتيجة المعنئ المذكور. 

قال الرّهاوي”: «اعلم أنه ليس المراد بالمشهور هنا باصطلاح 
x Shoe db S telae la Graii ai edad‏ 
Gels‏ 

- العمل والقبول‎ le Hedi ne sgt دار‎ scu 
cu QIE الإجماع من كبار الصحابة » © والدبين» وهي بمثابة‎ 
الحفاظ‎ Em اعتبروا‎ eden! OF [Ss ie al اديت عن‎ 
السادة‎ ob الأسانيد وغيرهاء‎ à EJ de flo dodal — 
الحنفيّة اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجهاً آخر أقوى منه في رفع الحديث‎ 
الحديث‎ de oll s d : إلى درجة المتواتر: وهو حكم كبار الصٌحابة‎ 
من خلال عملهم وقبوهم له» فهم مع اختلاف عقوهم وشروطهم إن‎ 
ضعفه.‎ de So ob eem Ee dle f a 

قال الجمصاص :": «خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليلاً 
عل صحّتدا وموجباً للعلم بمخبره. فإنَّه نحو ما روي عن النبي ول أنه 
قال: «لا وصية لوارث»” إِنَّا رُوِي من طريق الآحادا واتفق الفقهاء على 


)3( في: بجيول الرهاوي» حاشية الرهاوي de‏ شرح المنارء در سعادات» مطبعة de‏ 
Yg eY No‏ ص1۱۹ . 

105" ا لجصاص» الفصول » ج۲٠‏ ص 1۸ . 
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Y Ha [لالأمبهاة‎ 
dits eso ا‎ La 
Sub ie aya Gods i agas gs o M aon Jenae 
Ys Ue eB eg ed مخرجها وسلامتها وإن کان قد خالف‎ 
وإنا قلنا: إن ما كان هذا سبيله من الأخبارء فإِنّه يوجب العلم‎ 

e‏ بره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من 
هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثلم مع 
علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار والنظر فيها وعرضها de‏ 
all Ny meas del de ad ge wd Ub «J pet‏ حكهه إلا من 
حيث ثبتت عندهم صحته واستقامتها فأوجب ذلك لنا العلم بصحّته). 


المطلب الثانى: معنى المشهور: 

سَمّى بذلك لوضوحه. Der‏ المستفيض» يقال: إشتفاضن: Gl‏ 
شاع» وخبر مستفيض: أي منتشر بين الناس؛ لاشتهاره» من فاض الماء 
رھد La‏ 


(1) ينظر: الرهاوي» الحاشية »ج 7 ص 11۸ . 


A‏ السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

واصطلاحاً: ما كان من الآحاد في الأصلء ثم اتتشر فصار ينقلّه 
قوم لا يتوهم تواطؤهم عن الكذب» وهم القرن الثاني بعد الصحابة 
»ومن بعدهم”. 

وَإِلَّا كان الاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثالث» ولا عبرة 
للاشتهار في القرون التى بعد القرون الثلاثة؛ لأنَّ عامّة أخبار الآحاد 
gd Sa teal crier Vs «t dili Qa il aas co Sez‏ 
oe doll Le‏ الاب PRAE Aus AEUM pe rte‏ 
LE Ab g‏ 

وظاهرٌ الكلام J al de Leal) Ly aly) ote SL all‏ 
sd‏ كان هرر فينبغي أن يفهمَ هذا بمعنى قبوهم له وأخذهم به 
فشاعت روایته بینهم» وإلا فستكون أفرادٌه قليلةة ويصعب ضبطهاء وكذا 
سيخرج كثيرٌ من الأحاديث التي ذكروها من أفرادٍ المشهور لكونها 
جاده 


)١(‏ ينظر: البزدوي» علي بن محمد بن محمد البزدوي (ت: ۲ه)» أصول البزدوي» دار 
Ve (OY CLS‏ ص1۸" وحافط الدين عبد الله بن أحمد النسفي (ت: «(AV t Y‏ 
المنار في أصول الفقه» در سعادات» 177١ه‏ ج۲ء ص۱۸٦‏ . 

(0) ينظر: عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت:٠””ل/اه).‏ كشف الأسرار شرح أصول 
WA Ge Ve ee GES slo soa!‏ وحمد علاء الدين الحصني (ت: 
4ه )» إفاضة الأنوار علل متن أصول المنار» مصرء مطبعة مصطفى البابي «quld‏ 
۹ه (ط۱)» ص۱۷۸ وحمد بن إبرا as‏ اللي ا ملت اور الك عا شرج 
المنار» در سعادات» مطبعة عثانية» ۱۳۱۵ء ج۲ ص AM‏ 


qae A 
والذي يَتَرجَحْ عندي بعد استقرائي لما ذكروا من المشهورٍ في كتب‎ 
ف .ضبط الشنة. المشهورة: أنه سنة الآحاد إذا تابات‎ dioses الفقه‎ 
ides at بعمل الصّحابة #ه والتابعين وقبوهمء وا‎ 

الآحاد الذي تلقاه السَّلف بالقبول. 

فما عرفته به ظاهر في عامَّة الأحاديث التي اعتبروها مشهورة 
حيث بيّنوا أا تلقتها الأمة بالقبول وإن كانت آحاداً في حقيقتهاء وهذا 
التلقي بالقبول والعمل ليس Lele‏ بمّن بعد الصحابة 4# كا يفيده 
تعريفُهم السابق» وإنَّا تتحقّق الشهرةٌ بقبول الصحابة # وتلقيهم ها 
وهو الأقوى في شهرتها. 

ومهذا لا يتمكن أحدٌّ من الإنكار علن الفقهاء ني عَدّهم لأحاديث 
الآحاد مشهورة أثناء استدلاهم؛ N‏ كلامهم في رفعها إلى هذه الدرجة 
غير راجع إلى طرق الرّواية» وإنَّا إلى العمل والقبول. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث geo ah‏ 
بالحنفية» وإنَّا مشهورٌ عند المالكية ب١عمل‏ أهل المدينة»» وأيضاً وجدنا 
كبار الحفاظ من أهل الحديث يعتبرونه ويعتمدونه» فها هو الخطيب 
البغداديٌ عند كلامه عل حديث معاذ #ه في الاجتهاد GY‏ ذكره 


وم eS d elus dd ei, esas‏ 
يقول”: (إِنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك عل صكَّته 
عندهم» Ja io ple Lab y |S‏ رسول الله E‏ «لا وصية لوارث)”, 
وقوله 4 في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل acres‏ وقوله ي: «إذا 
اختلف المتبايعان في الثمن ML Sy WE Ab Ly‏ وقوله ي: 
«الدية علل العاقلة)”». وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة 
الإسناد لكن نّا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب 
الإسناد هاء فكذلك حديث معاذ 4# نّا احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب 

الإسناد له». 


وهذا يؤيّد ما رَجَّحناه من تعريف للمشهور في حصول الغنى عن 
البحثِ في الأسانيد بسبب حصول هذا القبول» قال الكوثري :” عند 
مناقشته لشهرة حديث: «لا وصية لوارث»: «ولا يضر الكلام في سندٍ 
خاص o Luo res‏ شنيف Jhon ago ota‏ لا تحص» وأخذت به 


)١(‏ في: أحمد بن على الخطيب (ت: ٤٦۳‏ ه)» الفقيه والمتفقه» بيروت» دار الكتب العلمية» 
6ف جآء ص4١‏ 

46 2 Gl (Y) 

le (¥)‏ تخريجه. 

a£ E ges (E 

6 F Glu (0) 

0) في: الكوثري» المقالات» ص١١٠.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا Ey‏ 
Lae clea LI‏ عن سلف» عل GT‏ الكلام في الأسانيد إِنَّا يكون عند 
أهل النقد في| إر يستفض هذه الاستفاضةء وإر تأخذ هذا الأخذ». 


المطلب الثالث: حكم المشهور: 

Oy‏ هذا الخبر وإن كان من الآحاد في أصلهء إلا أنَّ هؤلاء القوم أكمةٌ 
CoU‏ لا يتهمون» فصار الخبر بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة 
من حجج الله" , لكن للآصوليين في حكمه قولان مشهوران, وهما: 

all .١‏ مثل المتواتر» فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا 
o5 qd budis do $e dose Gadel. OF ejay AS s‏ 
صدقه؛ لأنّه لا يتوهم اتفاقّهم علك القبول إلا بجامع جمعهم عليه» وليس 
Ges YY ws‏ جانب as ly NG Grell‏ المت به 
استدلالياً لا ضرورياً فلا يُكفر جاحده؛ mires‏ وجحوةه لا يؤدي 
إى تكذيب الرسول #َل؛ لعدم ساع عدد لا يتصوّر تواطؤهم علل 
الكذب من رسول الله يه بل هو خخيرٌ واحدٌ قبله العلماء» بخلاف إنكار 
المتواترء فإنّهِ يؤدّي إلى تكذيب النبيّ ي؛ إذ المتواترٌ بمنزلة المسموع منه. 
وتكذيبٌ رسول الله 4 gl JU s CS‏ بكر الجصاص وجاعة. 


(۱) ينظر: البزدوي» الأصول» ج ۲» ص YM‏ 


5 ل اسن المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

۲. إِلّه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» والطمأنينة”: زيادة توطين 
وتسكين يحصل للنفس cas yal Le he‏ فإن كان المدرك يقينياً فاطمئناتها 
زيادة اليقين وكاله» كما يحصل للمتيقن بوجود مكّة بعدما يشاهدّهاء 
ELEY aly‏ بقوله تعال حكاية عن إبراهيم 398 ]3 ase Ss‏ 
cn au (ul‏ وإن كان ظنيّاً فاطمئنانها رُجحان جانب الظنّ 
بحيث يكاد يدخل في de‏ اليقين» وهو المراد هاهنا. 


Hae te Vidgets Lb عن‎ ntl Oke ale, 

كونه آحاد الأصل”». فكان دون المتواتر وفوق خر الواحد» حتىى جازت 
الزيادة به على كتاب الله ج التي هي تعدل النسخ, وإن [ريجز النسخ به 
Lille.‏ وبه قال عيسئ بن أبان :» وهو اختيازٌ القاضي الإمام أبي زيد. 
نوفا الارن و ف السا ال دو ان 


CO‏ وأول من فصل وصرح أن امتواتر يفيد علم اليقين ونا المشهور يفيد علم الطمأنينة هو 
الإمام الدبوسي» كا في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفيةء ص ٠٠١‏ دار المنهاج 
للنشر والتوزيع» Mo dde‏ 5١١7م.‏ 

غوامض التنقيح» مصرء المطبعة الخيرية» ومطبعة صبيح» 5 7 oe Y cO B) CRY‏ 0 
(©) لكن سيأتي في المطلب الثاني عن الكاساني إثبات النسخ به» وسبق في نصوص عن 
الطحاوي والجصاص تحقيق التخصيص للقرآن به» والتخصيص نوع نسخ» والله أعلم. 
SA oe «Y aA C‏ ومشت عليه المتون» والنسفى» «cdl‏ ص۰۱۷۸ وعبيد 
مطبوع مع شرحه التوضيح».717 TE oA Y‏ ص٥‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح Y‏ 
المشهورٌ بشهادة السلف صار حجة للعمل به كالمتواتر» فصحت الزيادة 
به عل كتاب الله عل إلا أنَّ فيه شبهة الانفصال وتوهم الكذب باعتبار 
Ja Sog phe ay bind IS Lily J Le la, ol‏ 
كت عانعن لال شيع لخب evo S‏ فل 

قال آبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجع إلى الإكفارء فعند الفريق 
الأوّل -يعنى من أصحابنا-يُكفر جاحدّه» وعند الفريق الثاني لا يكفر. 

ee EN A es fais‏ عله أن اح ی قاف 
وإليه أشير في «الميزان» Lal‏ وعلى هذا لا يظهر أثر الخلاف في الأحكام 
عن الصحيح”". 

وقال محيي الدين بن محمد عوامة في «تقسيم الأخبار ودلالتها عند 
السّادة الحنفية» بعد تنقيحه هذه المسألة: «إر يختلف حكم الجصاص : عن 
حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور» حيث صرحا في المتواتر أنه يوجب 


() ينظر: البخاري» كشف الأسرار ۲: 1۹ء والرهاوي» الحاشية» ج۲» ص ۹٦ء‏ 
ومصطفی بن بير علي عزمي زاده» حاشية عزمي زاده علل شرح المنار» در سعادات» مطبعة 
Ye cS Yo dee‏ ص1۱۹ وأحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي (ت: (Ca E‏ نهاية 
الوصول إلى علم الأصول المعروف ببديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والأحكام» ت: 
سعد السلمي» السعودية» آم القری» ۱٤۱۸‏ هھ ج۱» ص ۳۹٤-۳۹۰‏ وخواجه محمد أوليا 
أفندي النقشبندي القسطموني» Ye GY Lede‏ ختصر المنار» بدون مطبعة أو تاريخ 
طبع» ص ٥٦-٤۷‏ . 


عع soyub pa a‏ 
علم الاضطرارء أما في المشهور فصرحا أيضاً أنه لا يوجب علم 
الاضطرارء ول ريُكفر الإمام اللجصاص جاحد المشهور أبداً". 

وتفصيل الحنفية السنة إلى هذه الأقسام الثلاثة من متواتر ومشهور 
وآحاد في غاية الدقةٍ والضبط والتمكن في تنقيح الثابت من حديث 
المصطفئ 3E‏ الذي يصلح ape OY‏ عليه الشروط والأركان عن مّن تنزل 
مرتبته إلى إثبات السنن والمستحبات علل قدر درجته ووروده» وعن ما لا 
يصلح الاحتجاج به. 

قال ee sd‏ لوز الؤيادة بخبر الواحد عندنا لكن لا في 
مرتبة الرُكن والشرطء فيثبت الوجوبٌ والسنية بالخبر الواحد, ولا نمل 
خبر الواحد عن الأصل كما زعمه بعض من لا حظّ له في العلم.... 
وليعلم OF‏ الثابت بالظنيّ يجوز إثبات ركنه وشرطه بالظنيّ وخبر 
الواحدء والكلام فيها ثبت بالقاطع» ونقول: إِنَّ خبر الواحد لا يُفِيد إلا 
الظنَء فعملنا به معاملة الظنّء Gt Jy‏ به الركن Uy bly‏ 
الشافعية فعاملوا بالظنيٌ معاملة القاطع. فجوزوا زيادة ركن أو شرط 
بخبر الواحد» والأقربٌ إلى الضوابط مذهبنا». 


.50-09 تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية» ص‎ Dal ge محبي الدين بن محمد‎ )١( 
£0 oN في: الكشميري» العرف الشذي»‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ———————— 

وقال الكاساني”: «نحن نفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين 
السماء والأرضء وهو أنَّ الفرضّ: اسمٌ لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع l‏ 
والواجب: اسم لما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم ‏ عن ما عرف في 
أصول الفقه#. وأصل الوقوف - أي بعرفة ‏ ثبت بدليل مقطوع به» وهو 
النصّ المفسر من الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة والإجماع. 

فأما الوقوف إلى جزء من الليل فلم يقم عليه دليل قاطع بل مع 
شبهة العدم - أعني: خبر الواحد أ وهو ما روي عن النبي بل أنه قال: 
«من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الح أو غير ذلك من الآحاد التي لا 
تمت ail all Yes‏ فضلا LOIS SM ye‏ 

وقال السّرخسي": «إثبات الاسم أي اسم من أساء الله تعالى ‏ لا 
يكون بالآحاد وإنّا يكون بالمتواتر والمشاهير). 


الشرائع» بيروت» دار الكتب Ye dO lai‏ ص AYY‏ 

(Y)‏ بألفاظ dy late‏ ي الترمذي. السئن» ev Uf Uc‏ والسلمي» (ee‏ ابن 
خزيمة»ج٤»‏ ص 27517 UY ue ce e oai ie Sls‏ والبيهقي» السئن الكبير» ج20 
ص ۱۷۳» وغيرها. 

ul oi dst i CO‏ سهل السرخسى (ت بحدود ١٠٠ه)»‏ المبسوط» بيروت» دار المعرفةه 
o Ye ca‏ 00 


£1 السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

فمراعاة الحنفية لمراتب الأدلّة في الثبوت والدلالة يُظهر اعتناءهم 
في إخراج المشهور. حتى يَتَمَكّنوا من بيان الحكم المبنيّ عليه» ونذكر هم 
مثالاً يوضح ذلك. 

فحديث: (إنَّا الأعمال بالنيات»” ذكروا إفادته للسنية فحسب. 
وذكروا وجوهاً عديدة لعدم اعتبار النيّة من شروط الوضوء اعتاداً عليه 
وليس هنا محل ذكرهاء وإنَّا أقتصر عن وجه منها الذي يتناسب مع 
بحثناء وهو أنه لا يجوز الزيادة به عن القرآن بإضافة النيّة إى أركان 
GS te ao‏ عاو Sabe NI‏ 


ویو ضح آحادیته GLSI‏ فيقول”": «وجعله بعضهم Ye‏ 
«pil peal‏ 0355 ابنٌ الصلاح والنووي» وحاصل ما للأئمة فيه: أنه 
ade‏ فردٌ غريبٌ باعتبار أوّلهء بل تكرّرت الغرابة فيه أربع مرّات 
باعتبار آخره؛ Ree JY‏ عن النبي يل ىا قاله غير واحد من الحفاظ 
إلا من حديث عمرو لا عن عمر إلا من رواية علقمة» ولا عن علقمة 


)١(‏ في: البخاري» الصحيح» Y oe Ne‏ والنيسابوري» صحيح مسلم» Yo‏ هاه 
والتميمي» صحيح ابن queda TIT Ge oe Ole‏ صحيح ابن خزيمة» Cg‏ ص 
"لا وغيرهم. 

۲ ينظر : ا جصاص» آحکام القرآن» ج ۲» ص١٤٤‏ . 

(") في: محمد بن جعفرالكتانيء نظم المتناثر من الحديث المتواتر» مصرء دار الكتب السلفية» 
(ط ۲)» صغ 70-7. 


As‏ لا 
إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن التيمي إلا من رواية يحيئ 
بن سعيد الآنصاريء ومداره عليه» وأما بعد يحيئ فقد رواه عنه أكثر من 


مئتي إنسان أكثرهم أئمة). 


للأستادالدكتورضلاح آبواحا ي 


UI eA 
تطبيقات للسنة ال مشهورة‎ 

في كتب الحنفية 
نقتصر في هذا المببحث علل ذكر مجموعة أحاديث بيّن الحنفية cp Ll‏ 
المشاهير التي تلقتها الأمة بالقبول» تكون موضحاً لمسلكهم» ومرشدةً لما 
إرنذكره؛ لأنّ حصرها من الصعب بمكانء ولكن نريد بذكرها تبصرة 
لحسن طريقهم وصحة منهجهم» وكيفية تعاملهم معهاء وإليك بيانها 

Gils 

.١‏ الأحاديث المشهورة في رجم ماعز" والغامدية" وغيرها كحديث 


)١(‏ فعن بريدة 5ه: ١كنت‏ جالساً عند النبئّ 2# إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إن زنيت» وأنا 
أريد أن تطهّرني» فقال له E‏ ارجعء فلا كان من الغدٍ أتاهُ أيضاً فاعترفَ عنده بالزناء فقال له: 
ارجع» ثم عاد الثالثة فاعترفَ بالزناء ثمّ رجعٌ الرابعة فاعترف» فحفرٌ له حفرةً فجعل فيها إلى 
صدره. ثم أمرّ الناس فرجموه) في: النيسابوري» AYYY Ye eden reo‏ ونص He‏ 
تواتره: الكتاني» صاحب نظم المتناثر» VW oe‏ 

O0‏ فعن olla‏ بن بريدة عن أبيه #ه قال وَل: «ويحك ارجعي فاستغفري الله» وتوبي إليه» 


ده تل - السة ا مشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
عبادة بن الصامت ذه قال وَل: «(خذوا عتي خذوا عتي» قد جَعَل الله 
> البكرٌ بالبكر جلدُ مئة ونفي سنة؛ Cally‏ بالثيب ieee‏ 
Ga SLs‏ جاز الزيادة با qal s ASI 3e alus te de‏ 
US pe‏ وَاحِدٍ منْهُمَا مِنَهَ جَلَدَةٍ) النور: ۲ إذ يتناول الحديث 


المحصن كما يتناول غيره؛ فبزيادة الرجم انتسخ حكم الجلد في حقه. 


DU. على‎ E di oh :# المشهور عن المغيرة عه‎ uad LY 
5 المائدة:‎ foi ا‎ ME lS pga he a جاز الزيادة‎ 


الذي يوجب العّسلء فبزيادة المسح انتسخ الحكم في هذه حالة المسح 
ل pipe‏ الزيادة OT all eje‏ بحديث المغيرة بن شعبة طه: 
àl Jg ob‏ توضاً ومسح علل الجوربين والنعلين»”؛ لكونه حديث 


قالت: أراكَ تريدٌ أن تردني كما رددت ماعزاء ce oka Gi] eU calls Uy : Jl‏ 63« قال: 
أنت» قالت: نعم فقال لها: اذهبي حت تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصارء 
ثم أتى النبيّ يه فقال: قد وضعت الغامدية» قال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له 
من يرضعه» فقام dey‏ من الأنصارء Df fle‏ رضاعه؛ قال: فرجمها» في: النيسابوري. 
صحيح مسلم, 0G‏ ص ANTYE‏ 

(EY o Y cuu csl ul; OY Y oe Ye ideo في: النيسابوري» صحيح‎ )۱( 
. ٤١ص‎ »٤ج والترمذي» السنن»‎ 

YYA والنيسابوري» صحیح مسلم» ج ۱ » ص‎ NO الصحيح, ج١» ص‎ gob dM) 
»٤ج التميمي» صحيح ابن حبان»‎ (AA o Ve في: السلمي» صحيح ابن خزيمة»‎ )۳( 
25 ١ص‎ ء١ج السئن»‎ il» ul وصححه»‎ TW oe Me qal والترمذي»‎ »١157ص‎ 
والنسائي» السنن الكبرئ» ج١» ص 447 القزويني» سنن ابن ماجة» ج٠» ص٥۱۸ء وغيرهاء‎ 


3 ب‎ M Asd 
آحاد فلا يُقَدَمُ عل القرآن.‎ 


وليس ما ذكر من قبيل التخصيص؛ لأنَّ من شرطه أن يكون 

اا او ق و فک ا ا 
وإريوجد الشرطان ec‏ 

“”. حديث الربا المشهور: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 

بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا 

بيد» فمّن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ وا معطي فيه سواء)"» فقدموه 


على حديث الآحاد في جواز بيع العرايا: «إن رسول الله ب هى عن بيع 


وقال النووي: قال: «واتفق الحماظ على تضعيفه» ولا يقبل قول الترمذي: «إِلَّه حسن 
صحيح»» وقال مسلم بن الحجاج في ضعف هذا الخبر: «أبو قيس الأودي وهذيل بن 
شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً مع خالفته| الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة فقالوا: 
مسح علل الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل» وتمامه في: عبد الله بن 
يوسف ei vite) UG‏ الراية في تخريج أحاديث الهداية» ت: محمد يوسف 
البنوري» مصرء دار الحديث cg a TOY‏ ص 184» ومحمد يوسف البنوري» معارف 
السنن شرح جامع الترمذيء كراتشي» إيج ايم سعيد كمبني» VE AVERY‏ ص٦٤۳‏ 
محمدئ المباركوري, تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذيء بيروت. دار الكتب العلمية» ج١2‏ 
ص ۲۷۸. 

EVIA ينظر: البخاري» کشف الأسرار» ج۰۲ ص‎ O) 

Ye quocl qeu CY Vr ue Fe cele في: النيسابوري» صحيح‎ )0( 
Aue 


0Y‏ سب السنة المشهوزة عند الحتفية وتطبيقاجها في كتبهم 
EL ol x uel uas, cado ae‏ بخرصها يأكلها أهلها رطباً»”, 
وحديث المصراة: «لا تصروا الإبل والغنم فمّن ابتاعها بعد فإنَّهِ بخير 
النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء. وإن شاء رَدَّها وصاع CUE‏ 


z£ 


yore ab الحديث المسهور؟ لذلك فهو‎ cubi oa dalle LEY 


به. 


nl oed‏ امون« الك ا و ا ف 
OWS‏ 


)١(‏ في: البخاري» الصحيح. Ye‏ ص 755 والنيسابوري» صحيح مسلم» ج۳» ص 
AVMA‏ 

(0) في: البخاري» الصحيح. Ya‏ ص WOO‏ والنيسابوري» صحيح مسلم» ج٣‏ ص٤ »٠١٠١‏ 
والمراد بالتصرية: ؟ Cpe le‏ وترك الحلب مدة؛ ليتخيل المشتري أئَّا غزيرة اللبن» 
فاه خالف للقياس من حيث أن الضمان فبا له مشل مقدر بالمثلء وفيا لامشل له مقدر بالقيمة 
فإيجاب التمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أنَّ المصراة كانت في ضمان المشتري فوجب 
أن يكون النفع له ولا يرد عوضه. ومن حيث أنه قوّم القليلٌ والكثير بقيمة واحدة» واختلف 
الناس في حكم المصراة: فذهب مالك والشافعي إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن 
هالكاً عملاً بهذا الحديث؛ وذهب ابن أبي ليك وأبو يوسف إل أَنّهِ يرد قيمة اللبن» وذهب أبو 
حنيفة : إلى أنه ليس له أن يردهاء ولكن يرجع عل البائع بأرشها ويمسكها. ينظر: ابن ملك » 
أنوار ا لحلك» ج ۲» ص AYO‏ 

فعن ابن عباس e‏ قال #: «لو يعطى الناس بدعواهم ese‏ رجال أموال قوم ودماءهم» 
EEN! gy‏ علل المدعي واليمين علل من آنكر...» في: البيهقي» السئن الكبير» ج١»‏ ص 
۲ قال النووي: حديث حسنء وفي: البخاري» الصحيح» NOS ég‏ 
والنيسابوري» صحيح مسلم» ج۳» ص٣۳۳٠‏ بلفظ: «واليمين be‏ المدعئ عليه»» أحمد بن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع o‏ 

قال الجصاص”: «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق LE‏ 
فإِنّ الأمة قد تلقته بالقبول والاستعمال؛ فصار في حيز o 2353 cil gll‏ 
عل حديث الآحاد: «قضى رسول الله #5 باليمين مع الشاهد الواحد» 
واف الا ان ها بن تة رفك Jes albo cesa ea‏ 
خيبر فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود» فجاء أخوه 
عبد الرحمن وابنا عمّه حويصة وحيصة إلى BE cll‏ فتكلّم عبد if‏ 
في مر آخيه وهو أصغر منهم» فقال رسول الله #: كبر الكبر أو قال ليبداً 
الأكبر» فتكلا في أمر صاحبههاء فقال رسول الله 4: يقسم مسون منكم 
عل رجل منهم فيدفع برمته؟ قالوا: أمر إر نشهده كيف نحلف؟ قال: 
فتبرئکم بہود بایان خمسین منهم؟ قالوا: یا رسول الله» قوم کفار» قال: 
ola g‏ رسول الله ييه من قبله)"» فلم يقبلوا أحاديث الآحاد إن کان في 
uote T LU‏ مشهورة J ph cadi cas o] es «uad‏ 


علي ابن حجرالعسقلاني (ت:857ه). تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير, 
ت: السيد عبد الله هاشم.ء Y Ago cég ANTAL By gl yall‏ وإساعيل بن محمد 
العجلوني (ت:77١١ه).؛‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث» ت: Jue‏ 
القللاش» بيروت» مؤسسة الرسالة» 5٠5١ه (Eb)‏ ج١.‏ ص57 7. 

NY oe ce في أحكام القرآن.‎ )١( 

(Aca 3 Moe Ye uu seid uà QOO‏ وجعله في: الكتاني» نظم المتناثر, 
ص۱۹۸ من المتواتر. 

(۳) في: اليسابوري» صحیح مسلم» ج۳» ص٤۱۲۹‏ . 


oO‏ لس السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

ه. الحديث المشهور في عصمة دم المسلم: «لا حل دم امرئ مسلم 
dap M dil uus Glo «d Y] IY SE aes‏ ان 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك ghe o padid Aaga‏ حديث الآحاد: 


3 £ 
LH o S os op‏ فاجلدوه» فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» قال: ثمٌ gl‏ 
النبيّ يك بعد ذلك برجل قد شَّرِبٍ الخمرٌ في الرابعة فضربه ولريقتله»”. 


1. أثر ابن مسعود 5له: «كان إذا رأئ النّساء قال: أخروهنٌ حيث 


[ 


أخرهنٌ الله odd JB‏ مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال» كانت 
المرأة تلبس القالب فتطال لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضة» وحرمت 
عليهن المساجد»”» وهذا من المشاهير» فجازت الزيادة به علل الكتاب» 


. 5 4 في: الترمذي, السنن» ج5» ص‎ ١ 

( في: الترمذيء السنن» ج4» ص EA‏ وفيه: وكذلك روئ الزهري عن قصيبة عن ذؤيب 
عن النبيّ يه نحو هذاء قال: فرفع القتل وكانت رخصة, والعمل علل هذا الحديث عند üle‏ 
أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. وجعله في: الكتاني» نظم 
المتناثره ص ١55‏ من المتواتر. 

OY 3" في: السلمي» صحيح ابن ا والصنعاني» المصنف. ج‎ (Y) 
ت: مدي السلفيء»‎ eSI enel CY co) وأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرَاني‎ 
وينظر:‎ OU Uc «à JI وينظر: الزيلعى» صب‎ ۰۲۹٦ص‎ Ve (YL) اه‎ ٤ 
تغليق التعليق»‎ (aA Yo) وابن حجر العسقلاني‎ Oe Uc «à Ji الزيلعى» صب‎ 
(ط۱)» ج ۲ء ص ۱۹۸١ء وعثان بن‎ AVEO ee CSN ت: سعيد القزقي» بيروت,»‎ 
Oe ce CVE) ١۱۳۱۳ مصرء المطبعة الاميرية»‎ Qaid علي الزيلعي» تبيين‎ 
درر الحكام» الشركة الصحفية العثانية»‎ de DEA bb وحسن الشرنبلالي»‎ 
.7 5١ص‎ .١ج والکاساني» البدائع»‎ VE ne ۰ه ج۰۱‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 0 
وهو اختيارٌ المكان المختار» إذ المختار للرّجال التقدم علك النساءء ففي 
ترك geld so EOS 59082353: 54.5299 Seo‏ 
كان من أجل الصلاةء فكان من فرائض Rall‏ 

. الحديث المشهور ببطلان الصلاة بالكلام مطلقاً: op‏ هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس, إِنَّا هو التسبيحٌ والتكبيدٌُ وقراءة 
UIT al‏ حتين منعوا من الذّعاء بها يشبه كلام النّاس في الصّلاة 
وتركوا العمل بحديث الآحاد: اليسأل أحدُّكم رَبّه حاجتّه كلّها حتن 
شسع نعله إذا انقطع)”. 

۸. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «نمى 
رسول الله # أن تنكح المرأة على Ning alge sf gee‏ 


)\( ينظر: الزيلعي» التبيين» ec‏ ص٦۰۱۳‏ والشرنبلالي» ec FORE‏ ص («M‏ 
والكاساني» البدائع VEN eles‏ 

(0) في: النيسابوري» صحيح مسلم » ج »١‏ ص۳۸۱» والسلمي» صحيح أبن خزيمة» (Ye‏ 
YO yo‏ 

«(٦ (c) بن أحمد الطبراني‎ ole, OVV oe Yg ol~ التميمي» صحيح ابن‎ id (Y) 
CYY ص‎ coza ENO atil القأهرة.‎ cil المعجم الأوسطء ت: طارق بن عوض‎ 
وقيل: إنه حمول علل ما قبل تحريم الكلام في الصلاة» فعن زيد بن أرقم # قال: كنا نتكلم‎ 
في الصلاة يُكلّم الرجل صاحبه وهو إك جنبه في الصّلاة حت نزلت: چپ پ ۾ پچ البقرة:‎ 
YAY ecce فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام» في: النيسابوري» صحيح مسلم»‎ ۸ 
ج9» ص‎ ead والبخاري»›‎ c\e ص4"‎ Te النيسابوري» صحيح مسلم»‎ "EC 
رسول الله يك أن تسألّ المرأةٌ طلاق أختها لتكفأ ما في‎ et هريرة ظله:‎ ul »؛ وعن‎ 6 


و X‏ 
يرويه رجلان من الصحابة ##: ابن عباس وجابر ن وهو مشهور بلغة 
العلماء بالقبول والعمل به. ومثلّه حجة يجوز به الزيادة على كتاب الله علا 

وفيه دليل عن حرمة نكاح المرأة عل عمَّتِها وخالتها”. 

9. الحديث المشهور في مسح الناصية» فعن المغيرة ظاله: ah‏ 4 توضاً 
فمسح بناصيته وعلك العمامة وعلك LI‏ قدموه de‏ أحاديث 
الآحاد في استيعاب الرأس: فعن ربيع بنت معوذ بن عفراء ل» قالت: 
«رأيت رسول الله يل يتوضأء قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما 
أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة»”» وعن المقدام بن معد يكرب Bo‏ 
قال: «رأيت رسول الله # توضاً فلا بلغ مسح رأسه وضع كفيه علل 
BL ge LAGE cand ple‏ القفاء ثم رهما إلى المكان الذي eds az‏ 


id dgtl‏ البخاري» VOY Ye ead‏ والترمذي. Ve eod‏ ص ETY‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» وأبي YYTE go Ye ill eagla‏ وفي رواية زيادة: «فإنّكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» في: الطبراني» المعجم الكبير» YTV Ge OY e‏ أي في e‏ 
بين ذواتي حرم النكاح سبب لقطيعة الرحم + os pall oY‏ يتنازعان ويختلفان» لا يأتلفان» 
هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم» l5‏ حرام والنکاح سبب 
فیحرم حت لا يؤدي إلیه» کا في: الكاساني» البدائع» Ye Yg‏ 

. ٠۹١ ينظر: السرخسي. المبسوط» ص‎ )١( 

(۲) في: النيسابوري» صحيح مسلم» ج۱ » ص ۲۳۱ . 

ME o? Me or oso ul à (0 

akats)‏ داود» A oe Oe ol‏ وابن حنبل» المسنده ج٤»‏ ص 2.46 وقال الأرنؤوط: 
eIl emal cll g cod eao‏ ج9١»‏ ص YVA‏ 


Oy es 
PAIN glee Els AlN IS فلم يعمل بها الحنفية في إفادة فرضية مسح‎ 
الحديث المشهورٌ بعدم الوصية للوارث: «إِنَّ الله غل قد أعطى‎ .٠ 
m e P فلا وصية لوراث»)”, قال الإمام‎ (dis GS T is 
«وهذا حديث مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به» ونسخ الكتاب‎ 
ما تلقته العلاء بالقبول والعمل بة كالسموع من‎ ON slice alter ile 
حكمها‎ SB aM رسول الله يه ولو سمعناه يقول: لا تعملوا ببذه‎ 
عَلَيكُمْ إِذا حَضَرَ‎ ca) ا‎ de peel una gum 
21١ البقرة:‎ (os JI S: E X o gil IGS SF الوت إن‎ eis 
قال الشافعي: «وجدنا أهل الفتيا ومّن حفظنا عنهم من من أهل العلم‎ 
با لمغازي من قريش وغيرهم لا بختلفون في أن النبي 4 قال عام الفتح:‎ 
«لا وصية لوارث»» ويؤثرون عمّن حفظوه عنه من لقوه من أهل العلم»‎ 
فكان نقل كافة عن كافة» فهو أقوئ من نقل الآحاد»*» وقال مالك بن‎ 


)١(‏ ينظر: عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة» شرح الوقاية» ت: د. صلاح محمد أبو الجاج» 
دار الوراق» Vow bole‏ ص5 .١‏ 

i (Y)‏ الترمذي. glo  EYY oo ee I‏ داود» السنن» Uc‏ ص۰۱۲۷ والنسائي» 
السنن الكبرئ» ج٤٠‏ ص ۷١٠٠ء‏ وجعله الكتاني» نظم المتناثر» ص۷١٠‏ من المتواتر. 

MP uo Y re في المبسوط»‎ )9( 

(5) ينظر: أحمد بن علي ابن حَجّر العَسقلاني (ت١١٠۸ه)»‏ فتح الباري شرح صحيح 
البَخَاريء ت: محمد فؤاد عبد الباقى ومحب الدين الخطيب» بيروت. دار المعرفة» 171/9١هه‏ 


0À‏ السن المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
ace xul zuo zer ual‏ الى لآ cameo‏ فزياء آله له قور وضية 
لوارث. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت». 


أل ديف المشهور في رفع ا e)»‏ الأيدي في سبعة 
مواطن: في افتناح الصلاة» وفي التكبير للقنوت في الوترء وفي العيدين؛ 
LS g‏ استلام de ce‏ الصفا والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند 
امايق وعدن PR edel‏ قال الإمام d UY p co: exero‏ 


YOT‏ يحي بن شرف النووي (ت715ه). المجموع شرح المهذب» ت: حمود مطرحي» 
بیروت» دارالفكر» Yig Nog OL) CAVE.‏ ومالك بن أنس الأصبحي 
(ت:119١ه»).‏ موطأ مالك» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» مصرء دار إحياء eA‏ العربي» ج27 
ص٥٦۷.‏ 

YYYY AMI في موطأ مالك رواية يحيئ‎ )١( 

(0) هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاًء «Sd‏ عن إبراهيم النّخَّعي : في: 
الطحاوي» شرح معني الآثار؟» ج7. ص uly V^‏ يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الانصاريء آثار أبي يوسف. ت: أبو الوفاء بيروت. دار الكتب العلمية ۱۳۰۰ ه ج١.‏ ص 
٠‏ ويشهد هما رواية مرفوعة منها: عن ابن عبّاس E JE e‏ «لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن: حين يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت» وحين يقوم عل 
الصفاء وحين يقوم عل المروة» وحين يقف مع الناس عشية عرفة» وبجمع» والمقامين حين 
يرمي الجمرة»» في: الطبراني» المعجم الكبير» ج١١»‏ ص 27/85 وابن أبي شيبة» المصنف. ج١2‏ 
ص٤٠۲‏ موقوفاًء وعن ابن عمر م» قال 45: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن وني الخبر: وعند 
استقبال البيت» في: السلمي» صحيح ابن خزيمة» ج4» ص۹٠۲.‏ 

NO ج اء ص‎ de eO) 


ee‏ خم 
اختلفت في فعل النبي 8# - أي ني الرّفع عند الركوع والقيام - يتحاكم 
Catt all‏ المشهور) هذا. 

CEN XY‏ المشهور: في النفس المؤمنة مئة من الإبل)”2 e‏ به 


A 
حقه» وخمس‎ Og pF 3 العمد خمس‎ ai) db فول ابن مسعود‎ 
وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت‎ 
لبون»” في مقابل حديث الآحاد في إيجاب الحوامل من الإبل: عن عبد‎ 
الله بن عمرو 5ه قال : «ألا إن ديةً الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط‎ 
والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها»”؛ لأنْ في إيجاب‎ 

aoe y oye ond al OS الع‎ she الخوائيل إعبات الريادة‎ 


)١(‏ في رواية أبي أويس عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيها 
عن جدهما عن رسول الله ب في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم ذيه: «وني النفس المؤمنة 
مئة من الإبل) في: البيهقي» NS‏ الکبریٰ» ج۰۸ ص ` Je‏ 

(۲) في المعجم الكبير» ج4» YEA ue‏ 

sal, ص۰۲۲۲‎ cfc الكبرىل»‎ edi والنسائى»‎ oF داود» السنن» ج27‎ ul d (Y) 
المجتبئ من السئن» ت: عبد الفتاح أبو غدة»‎ QI Y بن شعيب أبو عبد الله النسائي (ت:‎ 
ome والقزوينى»‎ Ye Ag (Yb) calor حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية»‎ 
دية العم إذا‎ à ابن شهاب ذه كان يقول:‎ op As ويؤيده ما روكل مالك‎ AYY Uc 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقه»‎ (elt c قبلت: خمس وعشرون‎ 
Ade ve e lb ll وخمس وعشرون جذعة) في: الأصبحى»‎ 

() ينظر: الكاسانيء بدائع الصنائع» الدية» ص NOE‏ 


ل السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

wakati 3 cto ON, اسك اهرون دلا قل‎ vy 
(وهذا خب مستفيٌ مشهورٌء وقد حكم به عمر بن الخطاب ڪه‎ 
i بحضرة الصحابة م‎ 
بها وكان في حيز‎ e قوله: «لا وصية لوارث» ونحوه في لزوم‎ 
GS gll ual 

٤‏ . أحاديث النبي E‏ في الإفطار في السفر مشهورة» فخصّصت 
adi p o es o) BE dS‏ 1( البقرة: Ao‏ قال 
المصاص": «وقد نقل أهل السير وغيرهم إنشاء النبيّ كله السفر في 
رمضان في عام الفتح» وصومه في ذلك السفرء وإفطاره بعد صومه. 
وأمره الناس بالإفطار مع آثار مستفيضة» وهي مشهورة غير محتاجة إل 
ذكر الأسانيد. وهذا يدل على أنَّ مراد لله في eoa des d) BES‏ 
VA0 ci iE (AS 2e‏ مقصور علك حال بقاء الإقامة في إلزام 
الصوم وترك الإفطار». 

.٥‏ حديث آبي ily Gott dee‏ م قال #: «سيكون في آمتي 
اختلاف وفرقة فيهم» قوم يحسنون القول ويسيئون العمل يمرقون من 


(1) في الفصول» ج۲ ص ۲٠٤‏ . 
(۲) في أحکام VO ole co all‏ 


Uea HA 
الدين كما يمرق السهم من الرميةء طوبئ كن قتلهم أو قتلوه»" وني ذلك‎ 
بالقبول واستعملتها في وجوب‎ CAL آثار كثيرة مشهورةً وقد تلقتها‎ 

قتلهم وقتاهم". 

5 الأحاديث المشهورة في شفعة الدار: «الجار GLAS ER‏ 
و«جارٌ الدار E‏ بشفعةٍ الدار»*» وغيرها مروية عن De iie‏ 
الصّحابة #د» فاتفق هؤلاء الجماعة de‏ الرّواية عن النبيّ يل وما نعلم 
أحداً دفع هذه الأخبار مع شيوعها واستفاضتها في الأمةأفمَن عدل عن 
القول بها كان تاركاً للسنة الثابتة عن النبي ي...؛ لأئّما في حيز المتواتر 
المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد©. 


«eS el y Yo uo ce ell eei clo CV oe Ye quu في: أبي داود»‎ )١( 
b OM ue Ye eas dl 

() ينظر: الجصاصء أحكام القرآن» ج ۲» ص٥٦٥‏ . 

(9) في: البخاري» الصحيح» ج ۲» ص۷۸۷» والترمذي» السنن» ج۲» ص۲٥٦٠ glo ul‏ 
TAT ue Ye‏ والسقب: القرب» كا في: عمر بن محمد النسفي» طلبة الطلبة» ت: 
محمد حسن الشافعى» بیروت» دار التب العلمية» ۱۸٤۱ھ cp pol NVA Ge (VL)‏ 
Anecd esl actuel osos eo ed osea ae‏ 

(:) فعن سمرة 5ه قال ي: «جارٌ الدار أحقٌ بدار الجار أو الأرض» في أبي داود» السنن» 
Ae Ye‏ 

.۲۷۹ الجصاصء أحكام القرآن» ج ۲» ص‎ : as (o) 


VY‏ السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 

١‏ . حديثان مشهوران في تطليق الأمة وعدتها: «طلاق الآمة ثنتان» 
luus,‏ حيضتان»”» وحديث: «تطليق الأمة تطليقتان» lede;‏ 
حيضتان»» قال الجصاص :”: «هذان oly obah‏ كان ورودهما من 
طن الا حاف داف Jes‏ العلم علل £e ol d Miel‏ الأمة عل 
BD she cys Cina‏ فأوجب ذلك صخته»» وقال”: «وإن كان وروده 
و lloc alae S oed e a le Vi‏ 3 
أخبار الآحاد فهو عندنا في معني المتواتر». 

۸. الحديث المشهور: «لا يرث المسلم الكافر»*» قال الجصاص*: 
«وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه في منع 
توريث الكافر من المسلم فصار في حيز المتواتر». 

ddl op zen G3] e alie pne cul tad 8‏ فول 
البائع أو يترادان»”, كما O Lah a oe‏ فتركوا به استحساناً 


(1) في البيهقي» السنن الكبرئ» ۷: ٠٠٠٠‏ والطبراني» المعجم الكبير» NV ENT‏ 

(0) في: الجصاصء أحكام القرآن» oe e‏ * 0 

(") في أحكام القرآن» ONT ole‏ 

(4) فعن أسامة بن زيد #ه في: البخاري» الصحيح» ۸: ٠١١‏ والنيسابوري» صحيح 
فلي OMYY‏ 

. ۱٤۸ ص‎ Ye co all في أحکام‎ )٥( 

JU dle dil ace cp CO‏ 4: «إذا اختلف البيعان فالقولٌ ما قال البائع والمبتاع بالخيار» في: 
ابن حنبل» المسندء ob cde) by by VI ake gel ge eV‏ بيعين تبايعا فالقول ما قال 


We aA 
فكانت‎ KI a dde المدعي واليمن‎ le القاعدة المشهورة: «البينة‎ 
الببنة واليمين علك الخصمين ثُمّ يترادّان المبيع عملاً بهذا الحديث‎ 

4 2 
Y‏ الحديث المشهورٌ عن عبد الرحمن بن عوف كلك في أخذ ال جزية 
من المجوس”» كا صرح به الجصاص”» فأوجبوا الجزية به علل 

El 


البائع أو يترادّان» في: الأصبحيء الموطأء Ba WY 52 Ye‏ لفظ: «البيعان إذا اختلفا والمبيع 
قائمٌ بعينه وليس بينهما بِيّةٌ فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع»» في: الدارمي» السنن» ج27 
gil philly tY o o‏ ج". ص١٠‏ * (Y‏ والطبراني» المعجم الكبير» CV e‏ ص ١۷٤‏ 
والبيهقي» السنن الكبير» ج »٠‏ ص”27”7 وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
e ico die Gl tee (atte)‏ محمد الفاريابي الرياض» مكتبة الكوثري» 
٥‏ هھ (ط١)ءج١ء‏ ص040. 

. 1۷ ينظر: الجصاصء الفصولء ج 7. ص‎ )١( 

(۲) فعن الأحنف ذه: «لريكن عمر 5ه أخذ الجزية من المجوس حت شهد عبد الرحمن بن 
OF de Gye‏ رسول الله ل أخذها من مجوس هجر في : البخاريء الصحيح» ج٠‏ ص 
.,١‏ وعن الحسن بن محمد بن عل ole‏ قال: «كتب رسول الله #5 إلى مجوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام فمّن أسلم قبل منه الحقٌّ ومن أَبّى كتب عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة 
ولا تنگح منهم امرأة» في: الصنعاني» المصنف »ج »٦‏ ص 1۹ . 

() ينظر: الجصاصء الفصول» ج۲٠ OW oe‏ 


1٤‏ السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
.١‏ الحديث المشهور عن المغيرة بن شعبة وحمد بن مسلمة م في 
إعطاء الجدةٍ السّدس”» كما صرّح به اللجصاص :”2 فزادوا به علل القرآن 
وجعلوا الجدّة من أصحاب الفروض. 
YY‏ الحديث المشهور: «لا رضاع بعد الفصال)”» قدموه على حديث 
الآحاد عن جابر 4ه: «لا رضاع بعد الحولين)”» فجعل أبو حنيفة : مدة 


() فعن ابن عباس كك BE JB‏ «أطعم جدة سدساً) في :الدارميّ» السنن» ج۲٠‏ ص 2555 
والمصنف. ج٦۰‏ ص 2519 وعن بريدة ظله: «إن 5E LI‏ جعل للجدة السدس إذا إرتكن 
i (el Las‏ أبي داود» السنن»ج (NY U^? Y‏ والنسائى» $ed]‏ الكرئ» c‏ ص VY‏ 
LE 9‏ الله بن على بن الجارود V uo)‏ "اه المنتقى من السنن المسندة» بيروت» مؤسسة 
الكتاب Aui‏ ۸ه (طا)» Oc‏ ص 2751١‏ قال ابن حجر» Ye «oae à‏ 
ص ۸۳: «في إسناده عبيد الله العتكي ختلف فيه وصححه ابن السكن», وعن معقل بن يسار 
cll Of ale‏ 3$ أعطى ال جدة السدس» في : الدارقطنيء السنن» ج ٤ء AN ye‏ والطبرانيء 
المعجم الکبیر» ج۱۹ ص ۲۳٠‏ . 

(۲) ینظر: ا لجصاص» الفصول» Woe Ve‏ 

ETE ٠٦ج» فعن عل ذه قال ك: «لا رضاع بعد الفصال» في : الصنعاني» المصنف‎ (Y) 
EW o Ne والبيهقي. السنئن الكبير»‎ ENT Qo ot وموقوفاً في الصنعاني» الملصنف ءج‎ 
255٠ قال: «لا رضاع بعد الفصال» في : ابن أبي شيبة» المصنف» ج» ص‎ de pe yey 
وعندي رجل قاعد. فاشتدٌ ذلك‎ s 3€ dil وعن مسروق قالت عائشة ل: «دخل علّ رسول‎ 
ي: انظرن من أخوتكن من الرضاعة: فإنَّا الرضاعة من المجاعة» في: النسائي» السنن‎ 
وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال : «لا يحرم من الرضاع إلاما‎ "١ ١ ص‎ e الكبرئ»‎ 
وعن‎ Y ١ص‎ Ye النسائى» السنن الكبرىل»‎ i وكان قبل الفطام»‎ cg à فتق الأمعاء‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
الإرضاع سنتين ونصف لا سنتين"» فلا يكون في الحديث الثاني حجّة 
عليه؛ ox‏ لفظه مخالف للمشهورء قال الحصاصٌ": «فجائرٌ أن يكون 
oisi je due culo a y uda al poids‏ وك 

75 الأحادية: في أول :رقت الظهر ]5 ;3 pmol‏ قال 
المصاص*: «وهي أحاديث مشهورة كرهت الإطالة بذكر أسانيدها 
وسياقة ألفاظها: فصار أول وقت الظهر معلوماً من جهة الكتاب والسنة 
واتفاق الأمة». 


علي بن gl‏ طالب be‏ قال Y%‏ رضاع بعد الفطام» i‏ الطبراني» المعجم «dow 9 VI‏ ص 


YY 
Vg فعن ابن عباس م قال: «لا رضاع بعد الفصال» الحولين» في: الصنعاني المصنف.‎ )1( 
. ٤٦٥ص‎ 


à ssl azul S) 1)‏ الفتوئ لدئ الحنفية في اعتبار مدة الرضاع قول الصاحبين» وهو 
سنتان» ففي: الشرنبلالي» الحاشية» le‏ ص55 عن المواهب ومحمد بن علي بن محمد 
الحصكفي الحنفي (ت88١٠ه).‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع في حاشية رَد 
Ne yall SLi ele jlo e odi‏ ص۳٠٠‏ عن الفتح وتصحيح القدوري: به 
يفتى» وفي: محمد بن عبد الله الخطيب التَمُرّتاي gs CY Eco) ELI FAN‏ الأبصار 
Glad ley‏ حارة الكفارة» مطبعة الترقي» هه ص 50» وفي: محمد أمين بن عمرء 
ابن عابدين الحنفى (ت:57؟7١ه).‏ رد المحتار علن الدر المختار» بيروت» ذار إخياء التراث 
i OM ef Les EY uo e qual‏ بک deo‏ 

() في أحكام القرآن» ج١»‏ ص077. 

YVÀ so Ye في أحكام القرآن»‎ )5( 


لس سب سحت ألبنة |الشهوزة عن الحقية وتطبيقاتها في كم 

4" الحديث المشهور عن معاذ بن جبل #ه في الاجتهادء قال ك4: 
«(بم تقضي يامعاذ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن إر تجد؟ قال nos‏ 
قال: وو اجتهد فيه برأيي» فقال رسول الله #: الحمد لله 
الذي OM‏ ویول :وسوا یار ف JB. py a‏ :طب 
البغدادي": «إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك علل 
صحته عندهم... لكن كا تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصكّتها عندهم 
عن طلب الإسناد لحاء فكذلك حديث معاذ di‏ لما احتجوا به جميعاً غنوا 
عن طلب الإسناد له». 

Pda Ja: Fa ope [SABLA «الدية على‎ D) p. es YO 
وهذا ظاهرٌ في كتب الفقهاء بإيجابهم الدية عل العاقلة.‎ 


)١(‏ في: أبي داود» السنن» جا ص7١7.‏ والترمذيء UV Ae Me coped‏ وله شواهد 
موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجها البيهقي في السنن الكبيرء 
e‏ 

SUNN oe ie eee 

ep don cn (Y)‏ السب أن مر كان dad‏ «الدية le‏ العاقلة ولا ترث المرأة من دية 
«Seal enl acm ds Ln a5‏ بن سفيان الكلابي أنَّ رسول الله يه كتب إليه أن ورث 
امرأة ez‏ الضبابي من دية زوجها» في الترمذي» السنن» id‏ ص 278 وصححه. 
والنسائي» السنن الکبری» ج٤»‏ ص ۰۷۸ وأبي داوود» السنن»ج ۲ء ص ١55‏ . 

AA oe cg aiall g aiall o (E) 


لاساد الدكتورضلاح و فاع ل 

bene phe RU أحاديث تخليل اللحية» فقد رويت عن‎ Ya 
لكن قال الجصاص*: «فإن ثبت عن النبي يه تخليلها أو غسلها كان‎ 
ذلك ااا ا اة وااو ا‎ 
تكن في الآية دلالة على وجوب غسلها أو تخليلها إريجز لنا أن نزيد في‎ 
اللآية بخبر الواحدأ وجميع ما رُوِي من أخبار التخليل إِنَّا هي أخبار آحاد‎ 
لا يجوز إثبات الزيادة بها في نص القرآن».‎ 

JÖ cope جواز الصلاة بثوب واحد مع وجود‎ asli. YV 
الطحاوي”: «فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله #5 بالصلاة في‎ 
الثوب الواحدمتوشخا به في حال وجود غيره».‎ 

8 الحديث المشهور في الاستنزاه من البول“ مطلقاً دون تفصيل 
بين بول وبول» قدموه عل حديث: «إِنَّ رسول الله 2 قال في بول الغلام 


. ٥٦ص ينظر: الكتاني» نظم المتناثر»‎ )١( 

EA o Yg أحكام القرآن»‎ CO 

(") في شرح معاني PA Ge cle oU‏ وينظر: الكتاني» نظم المتناثر» ص۷۷. 

(5) في الدارقطنيء السننء ج١.‏ ص AYY‏ وقال: «المحفوظ مرسل»» وعن ابن عباس م 
قال: «مرّ رسول الله كل عن قبرين فقال: أما إِنَّما ليعذبان» وما يعذبان في Ladi UÍ eS‏ 
فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخرء فكان لا يستنزه من بوله» في النيسابوري» صحيح 


مسلمءج١؛‏ ص57 7. 


TA‏ السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 
الرّضيع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية»”» فإنَّهِ غريب لا يقبل» 
etl calis 181 ao ao:‏ 9 

4. حديث نقض الوضوء بالقهقهة» ومن رواياته: عن أبى العالية : 
mu wu UE‏ 
كان يصلي معه» فأمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء 
والصَّلاة»”, قال الكاساني :: «خبر القهقهة... من المشاهير» مع أنه ما 
ورد فيا لا تعمٌ به البلوئ؛ لأن القهقهة في الصلاة ما لا يغلب وجوده). 


)1( فعن علي 5ه في الترمذي» السنن» Yg‏ ص 5٠4‏ . 
(5) ينظر: الكاسانيء البدائع» ج١»‏ ص AA‏ 

(۳) في الدارقطني» السنن» ج٠»‏ ص۷١١‏ وعبد الله بن عدي» الكامل في ضعفاء الرجال» 
ت: يجي ختار غزاوي. We Ye ears Sl lo ca YES Y b‏ وحمزة بن 
يوسف الجرجانيء تاريخ جررجان. د. محمد عبد معيد خان. ط”. 40١‏ ١ه‏ عار الكتب» 
بيروت» VG‏ ص5 ٠‏ 5» والبيهقي, السئن الكبير» Y OY, o Ye‏ وعبد الرزاق» المصنف. 
ج۲» ص۷1٠‏ وابن eu Ul‏ المصنف». ele‏ ص «Vo oo Qe Moogle cals TEV‏ قال 
اللكنوي بعد أن أورد طرق الأحاديث الواردة في القهقهة في ال هسهسة بنقض الوضوء 
[ene Glo Gua MN Fhe Vy Gul Gul YI cigs sagagall‏ عار aa i‏ 
بالقهقهة. ومن أراد الاستفاضة في الروايات الحديثية في نقض الوضوء بالقهقهة فليراجع 
ael ab‏ التهانوي» إعلاء السنئن» دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضيء دارالكتب 
MEE WY Y cAVEYAC b audi‏ 

(5) في بدائع الصنائع» ج١»‏ ص4 ”. 


AME aA 


الخاتمة: 

أولاً: إن as‏ خطأ ووهم الراوي الثقة عالجها فقهاءٌ الحنفية من 
joe‏ ا اط الف وال LS cs‏ ا ااا و این GN‏ 
بمثابة التصحيح منهم للرواية» فيدل عن صحَّةٍ محرجهاء وهذا الاعتبارٌ 
GS‏ جداً في اعتماد السلف للرواية مع شدَّة تحريرهم واختلاف 

ثانياً: إنَّ الفقهاءً اعتبروا الشذوذ والعلّة في الأحاديث ى) هو JUH‏ 
لاعتبارها عند المحدّثين» ولكن كان مدارّها عندهم علك أحادية نقله. 
وعدم القبول له allé y‏ لما هو أقوئ منه. 

o] alt‏ تحقق الشهرة للأحاديث مبنيٌ علل القبول والعمل من 
كبار الصحابة د والتابعين» فيا كان من الأحاديث موافقٌ للعمل فهو في 
Baal ole ys Yel‏ بل صار في حيز المتواتر» الذي يثبت به نسخ 
القرآن» وتخصيصه. والزيادة عليه» وقبول الخبر فيا تعم به البلوئ, 
وإثبات الركنية والشرطية والفرضية في الأحكام الشرعية. 


الات ب سب سسسب الشنة المشهوزة عند الحتفية وتطبيقاتها في كتبهم 
رابعاً: إِنَّ السنة المشهورة هي حديث الآحاد الذي قبله السلف من 
الصحابة د والتابعين وعملوا به» وهذا أرجح من تعريفه الشائع: ما 
كان آحاد الأصل ثُمَّ اشتهر؛ لانطباقه على كافة ما ذكره الفقهاء من 
أمثلة» وهو المصرّح به في عباراتهم عند تطبيقه» فهو تعريف عمل لا 
اا و و ا ل ils de‏ 
في تنقيح ما وصل لنا عن رسول الله #5 كطريقة المالكية في اعتبار عمل 
أهل المدينة في تقديمه على حديث الآحادء فالقبول والعمل بمرتبة النقل 
OE EE‏ 
أرفع وأقوى في حاله من خبر الآحاد عند مدرسة الحنفية والمالكية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


مقدمة emet Dus‏ م ا sd tuf esrb esa‏ 
مهيد: في الشذوذ والعلّة بين الفقهاء والمحدّثين: LR‏ 
المطلب الآؤلة .ق الشدذوذ والعلة عند المحدتين 0 ده سه 
الطاب ال :ادود عد الم ا 
SS EN‏ 
المبحث الأول aa‏ ا وس 
lates‏ المشهورة clinica eee aberrant‏ 


المطلب الثالث: حكم المشهور: املو اتام 


VY 


ا 


السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبهم 


